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  لمـة شكـرك
  بسم االله الرحمن الرحيم   

ّ   ناطريق  أنارالحمد الله الذي   ا مباركا  ا كثيرً مده حمدً نح بالعلم،  ناولن عقوزي
  .مى االله عليه وسلّ يوافي نعمه والصلاة والسلام على خير الهدى محمدا صلّ 

م  ليه وسلّ عى االله  في هذا المقـام حديث رسولنا الكريم صلّ   ذكرنأننا ب  يجدر
  :حيث قـال

  اا من، وعملا بهذا الحديث الشريف والتزامً ﴾من لا يشكر الناس لا يشكر االله﴿
يد العون ولو بكلمة    نال  هذا البحث،ولكل من مدّ   إنجاحلكل من ساهم في  

 ّ   :قولنبة  طي
فيه  نا  االله حق كرمه بنصيب من شرف انجاز هذا البحث ولقد بذل  اأكرمنلقد  

الخالصة لمن كان له    نام بتشكراتقدنتاأننيو كان واجبا عل  ناجهدى  قصار  
  :خص بالذكرنو    ناالفضل في مساعدت

  .»سعد لخذاري«:المشرف  الأستاذ
تقدم له بجزيل الشكر  نلذا   .في هذا العمل  ناطوال مسيرت  اوجهنيي ظلّ ذال

في تقديم النصح والإرشاد    ناوالعرفـان وآيات الامتنان والتقدير على صبره مع
رة وعلى كل ما ّ بذله من جهد وكان لتوجيهاته وملاحظاته عميق    والآراء الني

  .يناالأثر عل
  

  
  



  
  
  

  داءــــإه
أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى من كانت الدليل المنير، إلى من  
ا تتمنى لنفسها، إلى من   أعطت ولم تطلب، إلى من تمنّت لي أكثر ممّ

  .»الغاليةوالدتـي  «حلمت وصولي إلى هنا ، إلى أغلى وأعزّ الناس، إلى  
إلى الذي أفنى شبابه لإسعادي وبذل عمره لإرضائي، إلى الذي لولاه  

أطال االله في  » والدي«بعد ربي لما صرت على ما أنا عليه، إلى الغالي  
  .عمره

  ."أمين وحسين" :وةخالسند والعون ونعم الإ   يل  اطالما كان  نيذلإلى ال
  ".شهرزاد ويسرى: "اخواتيوإلى  

  .لنا يد العون  سعيد الذي مدّ : إلى ابن عمي
  .حسين حفظه االله: إلى خالي

  .مرية، مروة: إلى اللواتي شاركنني وتقـاسمن معي الحلو والمرّ 
ا لوجهك   ً   .الكريماللهم اجعل هذا العلم خالص

  
  لاميــــــة

  



  

  إهداء
ل الله عزّوجل الذي وفقنا في عملنا والشكر   الحمد والشكر الأوّ

غمرتني بعطفها ودفئها    التي  »أمي«لوالدي أطال االله بقـاءهما  
  .»أبي«وحنانها وإلى نبراس العطاء المتجدد  

ا إخوتي مراد، محمد، يزيد، بلال، : إلى الكواكب الزاهرة دومً
  .فيصل، سمية، وسام، سليمة

  .زوجة أخي" كهينة: "إلى أختي التي لم تلدها أمي
ا، لك مني العرفـان  " سعد لخذاري"إلى الدكتور   ا وإشرافًـ إشراقـً

ه، و    .الثناء على ثبرك الجميلكلّ
  .لامية: إلى زميلتي في العمل

  .وئام، روزة، مروة، منال: إلى صديقـاتي
ا أرسم قبلة إجلال وإكبار على هامات جمالياتكم   إليكم مني جميعً

  .الشاهقة والدافئة

  
  مريــــة

  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ةـمقدم
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محل دراسة  آخرن ببیئته ورفضه البعد عنها أو استبدالها بمكا الإنسانلطالما كان تمسك 

 الإنسانرین ممن اهتموا بالمدینة خصوصا الشعراء العرب بما في ذلك من ترابط وثیق بین یالكث

من عادات وتقالید أوثق وأشد تثبیتا في وجدانه وكیانه من  بما تحملهبها و وبیئته وأن تكون صلته 

عاشوا فیها وبالتالي خلدوها  ومن هذا المنطلق كان الشعراء أكثر تعلقًا بالبیئة التي. أي أمر آخر

رتَع  في أشعارهم، وتفاعلوا معها بكل عواطفهم، كیف لا وقد جُبل الإنسان على حب مسقط رأسه ومَ

ا والطفولة وملتقى الأهل والأحباب   .الصِبَ

ولم یكن الشاعر الجزائري بمنأى عن غیره من الشعراء العرب الذین تناولوا موضوع المدینة 

في العصر الحدیث، فهو الآخر تعلّق بمدینته وأحبها وجسّدها بكل جوانحه في في أشعارهم وخاصة 

  .شعره

دوها في  وما لفت انتباهنا هو أن العدید من الشعراء الجزائریین تعلقوا بالمدینة الجزائریة وخلّ

  :فكان سبب اختیارنا لهذا الموضوع مرتكزًا على أمرین. أشعارهم ودافعوا عنها بكل إخلاص

عرف على ا، والرغبة في التّ میولنا وانجذابنا نحو الشعر الجزائري عمومً ": ذاتي"أوّلهما  -

في وصف المدینة الجزائریة في نصوصه " عثمان لوصیف"الأبعاد الجمالیة التي أضافها 

  .االشعریة خصوصً 

ة الاهتمام بدراسة المدینة في الشعر الجزائري كموضوع للبحث دون : "موضوعي"ثانیهما  - قلّ

  .ن المواضیع الأخرىغیره ع

  :ومن هنا ارتأینا أن نناقش في بحثنا الإشكالیات الآتیة

  ؟" دیوان شبق الیاسمین"صورة المدینة وجمالیتها في " عثمان لوصیف"كیف جسد 

  للمدینة ؟ ا مفصلاً تضمن وصفً  "عثمان لوصیف"إلى أي مدى یمكن أن نعتبر أن دیوان 
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غیره من الشعراء العرب الذین اهتموا تمیز شعر لوصیف في وصفه للمدینة عن  بم

  بالموضوع نفسه ؟

  بسابقیه في هذا الشأن ؟ "عثمان لوصیف"مدى تأثر  إلى أيّ 

ونظرا لطبیعة الموضوع المعالج، فالمنهج الذي اتبعناه قد جاء حسب متطلبات الدراسة 

  :أهمها ، منبتحقیق أهداف یرومها البحث". وصفي مع آلیة التحلیل"

لعثمان "ویر القیمة الفنیة والجمالیة للمدینة في النصوص الشعریة العمل على تص -

  ."لوصیف

التي مكنته من إضفاء جمالیة  "لعثمان لوصیف"العمل على إبراز الملكة الشعریة المتمیزة  -

  .على شعره لا حدود لها

  :وللإجابة على الإشكالیات التي تضمنها الموضوع عمدنا إلى تقسیم بحثنا إلى فصلین

وقسمناه إلى . المدینة في الشعر الجزائري المعاصر: لفصل الأول تحت عنوانجاء ا

  :مبحثین

وتطرقنا من خلاله إلى الحدیث عن المدینة في . المدینة في الثقافة الأدبیة: المبحث الأول

الثقافة العربیة قدیما وحدیثا، مع استعراضها في الشعر الجزائري، وختمنا المبحث بالحدیث عن 

  .لریف والمدینةثنائیة ا

تجلیات المدینة في دیوان شبق الیاسمین : "فهو فصل تطبیقي معنون ب: أما الفصل الثاني

  ".لعثمان لوصیف

: المبحث الأولمن هذا الفصل بعنوانارتأینا فیه الوقوف على تحلیل أبیات القصیدة، فجاء 

العلمیة ووفاته مع وخصصناه بذكر لمحة عن میلاده وحیاته " الشاعر عثمان لوصیف في سطور"
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جمالیات المدینة في دیوان : "ـــالمبحث الثاني المعنون بذكر آثاره الشعریة، لننتقل بعد ذلك إلى 

  ".شبق الیاسمین

هذا وقد فرضت طبیعة البحث الرجوع إلى عدد من المصادر والمراجع تم رصدها كحواش 

  :إلى أهمهافي نهایة كل صفحة، وفي نهایة البحث، مرتبة في قوائم، نشیر 

 .المدینة في الشعر العربي المعاصر، لمختار أبو غالي -

 ."لعثمان لوصیف"دیوان شبق الیاسمین،  -

 .أغنیات نضالیة لمحمد الصالح باویة -

  :وهنا لا بد أن نشیر إلى ما اعترض البحث من صعوبات نذكر منها

 .لقصائد فقطعدم توفر الدیوان، فما استطعنا الوصول إلیه كان عبارة عن مجموعة من ا -

 .استحالة تحمیل بعض الكتب الالكترونیة ذات الأهمیة -

قلة الدراسات السابقة لهذا الموضوع التي كان من شأنها أن تساعدنا في هیكلة البحث،  -

  .والاستئناس بها في التحلیل
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  :المدخل

  :مفهوم المدینة لغة واصطلاحًا

ا تتلاقح فیه  ا سیمیائیً كثیرٌ من الرؤى الفكریة والفلسفیة والتي ترتبط إنّ المدینة بوصفها خطابً

بالإنسان والتي ترتبط بالإنسان الحضاري المعاصر، إذ هذا الأخیر قد جرفته المدینة بزخرفها 

ا في الرزق ا عن سعادته أو طمعً فالمدینة باعتبارها نصًا . وأبهتها الفاخرة، فتملص من البراري بحثً

ا بامتیاز، لذا وجب الوقوف  ها مرآة عاكسة لحیاة الإنسان ثقافیً عند مكنوناتها ومرموزاتها الفنیة لأنّ

وتصرفاته، ومن هذا المنطلق كان مرادنا من هذا البحث هو التقصي في هویة المدینة وماهیتها، 

ن التاریخي والتراثي  ا للمكوّ وحین اقتربنا من مفهومها وجدنا أنّ المصطلح عصيّ عن الفهم نظرً

ا ونوع الإیدیولوجیة التي نما فیها، فالعلاقة قدیمة بین الشاعر أنتجه، للسیاق الذي  الذي أنتجه، وتبعً

ا طرأت علیه  وفقًا لرؤیة وتصور الشاعر لهذا المكان، إذن  تغیراتوالمدینة باعتبارها فضاءًا مكانیً

غويّ والاصطلاحيّ في المدونات العربیة والغربیة على حد    .سواءفما هي المدینة وما مدلولها اللّ

  :لم تسقط المعاجم العربیة مصطلح المدینة من موادها فجاءت بعدّة معان نوجزها في الأتي

  :مفهوم المدینة - 1

مدنى « : ، في قوله)ن.د.م(لقد أدرجها ابن منظور في معجمه لسان العرب في مادة : لغة  - أ

ة مدینة أي والجمع مدائن مدن، ویقال للأمّ [...] بالماكن أقام به ومنه المدینة وهي فعلیة 

  )1(. »مدینة مملوكة 

  

  

                                                             
  .232ص ، 1990، )م د ن(، مادة 13: ، م ج1لسان العرب، دار صادر، لبنان، ط: ابن منظور –) 1(
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تمدن الرجل تخلق بأخلاق المدن، وانتقل من حالة الخشونة والبربریة « : كما یقال أیضًا

وهذا یعني أنّ التمدن اجتماعي یخلف من فرد إلى . )1(»والجهل إلى حالة الظرف والأنس والمعرفة 

ل من الحالة البدویة إلى الحضاریة   .فرد أي یتحوّ

ابن منظور فقد وردت لفظة المدینة في القرآن الكریم، ویظهر ذلك في السور  ومن قبل

كُمْ : والآیات في قوله تعالى لَ أَنْ آذَنَ لَ هِ قَبْ نتُم بِ نُ آمَ عَوْ ُ فِي  ۖ◌ ﴿ قَالَ فِرْ وه تُمُ كَرْ كْرٌ مَّ مَ ذَا لَ نَّ هَٰ إِ

ةِ﴾ دِینَ ج عن طوعه واتّبع موسى علیه خطاب قرآني من فرعون لمن خر ]. 123: الآیة[الأعراف . الْمَ

ل یقول سبحانه وتعالى. السلام ةِ : وفي موضع غن عن الأوّ دِینَ نْ أَقْصَى الْمَ جُلٌ مِّ جَاءَ رَ ﴿ وَ

ىٰ﴾ سْعَ إذن فالمدینة ذكرت في القرآن الكریم صراحة، فهذا الموضوع له ]. 20: الآیة[القصص . یَ

ا في دراسته ها كانت محطة اهتمام العدید من الباحثین كما أ. عدّة مفاهیم وأخذ نطاقًا واسعً نّ

  .والدارسین

): تمدّن(أتى المدینة : مدونا/مدن فلان: وقد تجلى موضوع المدینة كذلك في المعجم الوسیط

عاش عیشة أهل : تمدین. (بنانها: ، المدائن)و.مو(عاش عیشة أهل المدن وأخذ بأسباب الحضارة، 

المصدر ): المدینة. (الحضارة واتساع العمران) لمدینةا(المدن وتنعّم وأخذ بأسباب الحضارة 

م، غلبت علیها.رج مدائن، ومدن). الجامع   )2(. واسم یثرب مدینة الرسول صلى االله علیه وسلّ

وباستقراء جملة هذه التعاریف المتقاربة في تحدید مفهوم المدینة تخلص إلى أنّ المدینة 

م من ربطها بالرقي والبعض الآخر جعلها بمعنى تعدّدت في المناهج العربیة والمعاجم، فمنه

  .الحضارة والتقدم

                                                             
  .843ص ، 1987بطرس البستاني، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، : محیط المحیط –) 1(
غة العربیة، المجمع الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط معجم الوسیط، – )2(   .859ص ، 1ج.، م2004، 4مجمع اللّ
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اهتمام لكثیر من  مكانالقصیدة الشعریة هي صورة أدبیة ولوحة فنیة، فكانت : اصطلاحًا  -  ب

إنّ « : "الفارابي"الناظرین والنقاد عبر حقب زمنیة متفاوتة، فقد تنوعت تعاریفها إذ یقول 

مثل الأفاضل وذوي  فالرؤساءون فیها رؤساء ومرؤوسون المدینة لا یتم أمرها إلاّ بأن یك

  )1(. »التجارب، والمرؤوسون كل من دون هؤولاء من الصبان والشباب والجهال 

عبارة عن وحدة اجتماعیة « : في قوله "مصطفى الخشاب"وفي سیاق آخر رصد تعریف 

ا ویقوم نشاطها على الص ناعة والتجارة ویقل فیها حضاریة محدودة المساحة والنطاق ومقسمة إداریً

نسبة المتقلبین بالزراعة، وتتنوّع فیه الخدمات والوظائف والمؤسسات وتمتاز بكثافتها السكانیة 

فیها وبتخطیط مرافقها ومبانیها وتتمیز فیها الأوضاع والمراكز الاجتماعیة  المواصلاتوسهولة 

  )2(. »والطبقیة 

مولیة وذلك من خلال توظیفه للجانب الدیمغرافي هذا التعریف قد حدّد لنا مصطلح المدینة بش

، من هنا یمكننا أن نقف على مفهوم المدینة یشمل عدّة تعریفات وعدّة جوانب ...والاجتماعي

  .وعناصر

ا عند الغربیین  نجدها في الفكر الیوناني، خاصة عند رواد الفكر الفلسفي أفلاطون فأمّ

  .وأرسطو

ه لا یلیق بحكام المدینة الفاضلة أن یمارسوا  "طونأفلا"ویرى « : یقول: "أفلاطون"عند   - أ أنّ

ها ستعودهم التقلب والتغیر بحسب الظروف والأحوال وهذا ما لا ینبغي للحكام  المحاكاة لأنّ

                                                             
عبد القادر بوعرفة، عالم الكتب الحدیث للنشر ): تأملات في كتاب السیاسة لابن رشد(المدینة والسیاسة  –) 1(

  .69ص ، 2013، 1والتوزیع، الأردن، ط
، جامعة القاهرة، الاجتماع الحضري، مكتبة الأنجلو )ستاذ ورئیس قسم علم الاجتماعأ(مصطفى الخشاب، .د –) 2(

  .112ص ، 1976المصریة، سنة 
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أنّ بناء المدینة یكون  "أفلاطون"، أي حسب )1(»الذین یجدر بهم التمسك بالفضائل 

ثبات وجودها لا بدّ من العوامل النفسیة بالمثالیة، فالمدینة موجودة في عالم المثل ولإ

 .والاجتماعیة والفكریة بعدها تتجاوز كل العقبات والتناقضات التي تعرقل بناء المدینة

ا عند : "أرسطو"عند   -  ب فهو یربطها بالفكر السیاسي وهو عكس ما ذهب إلیه  "أرسطو"أمّ

كل المدینة لا بدّ من أنّ ، أي أنّ المدینة تكمن قوتها مع أجهزة الدولة، ولكي تش"أفلاطون"

ا،  إنّ « تحدّد العلاقات السیاسیة بین الأفراد هذا ما یجعل المدینة أكثر واقعیة وأكثر رقیً

وضع المدینة في الفكر السیاسي الأرسطي لا یستطیع تأسیس أحكامه على غیر هذه الجدلیة 

یح لمتطلقاتها، بین ظهور صر " المدینة"التي في قولها عند الوجود السیاسي ضمن تراوح 

  )2(. »وبین اختفاء واضح داخل الموروث السیاسي في تاریخیة موزعة المساحات 

ذا قلنا المدینة نقول المكان، إذ یعرف  مصطلح " بوري لوتمان"فإذا قلنا المكان نقول المدینة وإ

اء، مجموعة من الأشیاء المتجانسة من الظواهر والحالات والوظائف والأشی« المدینة في قوله 

رة التي یقوم بینهما علاقات شبیهة بالعلاقات المكانیة المألوفة العادیة  والصور، والدلالات المتغیّ

، هذا یعني أنّ المدینة لیست حبیسة مصطلح واحد فهي تمتد إلى )3(»مثل الامتداد والمسافة 

  .ضفاف أخرى، بل لدیها تغیرات یتحكم فیها المكان

ا آخر للمدینة بحیث یقول قدّم" ماكس فیبر"من جهة أخرى  في ضوء التراتبات « : تعریفً

الاجتماعیة التي تسمح بالتطور الكامل لقرارات الفردیة والتجدید الاجتماعي، أي أنّ هذا التعریف 

                                                             
  .55ص ، 1974أمیرة حلمي مطر، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، : جمهوریة أفلاطون –) 1(
، 1995، سوریا، 1نشر والتوزیع، طحاتم النقاطي، دار الحوار لل: مفهوم المدنیة في كتاب السیاسة لأرسطو –) 2(

  .21ص 
، 1بادیس فوغالي، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي –) 3(

  .157ص ، 2008
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كالنمط المثالي الذي عاش به فیبر بمثابة بلورة بالتقلید واعتبر المدن مراكز للحضارة وموقع للتغیر 

  )1(. »التاریخي 

عانت المدن العربیة تتمیز بالسلطة السیاسیة منذ البدء فالتصق بها هذا المفهوم وارتبط فقد 

ما یختص أهل الجماعة الواحدة في امتهان حرف یرتبط وجود كل وواحدة « بالحكم ولحد هذا في 

ا كان مرتب)2(»منها بالأخرى، كما ترتبط الأعضاء في الجسد الواحد  ط ، أي أنّ مفهوم المدینة قدیمً

  .بالصناعات والتكنولوجیات في زمنهم

  :المدینة في الشعر العربي - 1

ا مبینین فیه أصلهم ونسبهم  ا وحدیثً لقد ارتبط موضوع المدینة ارتباطًا شدیدًا بالشعر قدیمً

والافتخار به مع أبرز الأحداث السیاسیة والتاریخیة التي حلت ببلادهم آنذاك حیث كان لهذا 

ا لم یكتب عن المدینةالأخیر مكانة خاصة في الش ا ما نجد شاعرً فقد هب . عر العربي فنادرً

ا نمجموعة من الشعراء المعاصرین للتعبیر والكتابة ع حساسهم بالضیاع فكانت ها نظرً لاغترابهم وإ

طریقة الكتابة هي الوسیلة الوحیدة لإخماد نار قلوبهم راسمین بأقوالهم الظلم والاستبداد التي عاشتها 

ر، مثلما فعل أبو ن على أن یكون الغد أفضل أوطانهم آملی القاسم "وأن تشرق علیهم شمس التحرّ

  :حیث یقول "الشابي

  .هالهوى قد سبحت أي سباح  أنا یا تونس الجمیلة في لجّ 

ني ه وقراحـــــت مـــــذوقـــــــد تــــق  شرعتي حبك العمیق وإ   .هـــرّ

  .ي المناحهتّ وقامت على شباب  لست أنصاع للنّواحي ولو مـــ

                                                             
عرفة السید عبد العاطي السید، دار الم: علم الاجتماع الحضاري بین النظریة والتطبیق والمشكلات والتطبیقات –) 1(

  .47ص ، 1997الجامعة لكلیة الآداب، جامعة الإسكندریة، 
عبد القادر بوعرفة، عالم الكتب الحدیث للنشر ): تأملات في كتاب السیاسة لابن رشد(المدینة والسیاسة  –) 2(

  .71ص ، 2013، 1والتوزیع، الأردن، ط
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ن أریقت دمائي ا مباحـــفدماء العش  لا أبالي وإ   .هـــاق دومً

ا ظلمه غیر أني   )1(.من وراء الظلام شمت صباحه  إنّ ذا عصرً

یغازل تونس ویعتبرها معشوقته ویبیّن علاقته الحمیمیة معها بالرغم من  "الشابي"فهنا 

ه مغوار ثائر  ن أنّ لته فیبیّ   .بالرغم من معاناتهاغترابه فهي مرسومة في مخیّ

ا لحرمانهم وتجردهم منها فقد سطع هذا  قًا بالوطن نظرً فقد كان الشعراء العرب أكثر تعلّ

وفي هذا  .وشكل ظاهرة لفتت النظر من أجل الدراسة والتحلیل "محمود درویش"الأخیر في قصائد 

  :"درویش"یقول 

  .علقوني على جدائل نخلة

  .!فلن أخون النخلة...واشنقوني

ا...الأرض ليهذه    .وكنت قدیمً

و  ا ومُ بُ النوق راضیً   .ةلّ أحْلُ

  .وطني لیس حزمة من حكایة

ه   .لیس ذرى، ولیس حقل أهلّ

ه   .لیس ضوءا على سوالف فلّ

  .وطني لیس قصة أو نشیدًا

  .وطني غضبة الغریب على الحزن

  )2(.وطفل یرید عیدًا وقبلة

                                                             
ابري، الشركة التونسیة للتوزیع، تونس، محمد صالح الج): تراجم ومختارات(دیوان الشعر التونسي الحدیث  –) 1(

  .81ص ، 1976، 1ط
  .235ص ، 1979، 2دیوان محمود درویش، دار العرب، لبنان، ط –) 2(
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ه  ها ترمز إ" محمود درویش"فقد شبّ لى الشموخ وأكّد في المقاطع الأخرى النخلة بالوطن لأنّ

ه لن یخون وطنه ا ما. على أنّ ر فلسطین یومً ا أن تتحرّ   .راجیً

فالارتباط بالمكان حاجة  «: كما كانت الجزائر جزءًا لا یتجزّأ من روح الشاعر الجزائري

لحس حمیمیة لدى الإنسان لا سیما عند الشعراء الذین یعیشون طفولة مستمرة في أعماقهم غنیة با

ه وتتّحد صورة  أبدیة بالنسبة  بكراوالخیال والحلم، بالأسرة والحي والبیت، حیث تتوالد تجربة العمر كلّ

، فالمكان هم منطلق )1(»إلیهم حتى بعد انقطاعهم عن هذا المكان واعتزالهم في أمكنة بعیدة 

ا أدى على إعطاء مكانة عالیة  .الشاعر فالعلاقة التي تجمعهم قویة وصلة لها حیث تحدث ممّ

  :في قصیدته على حسرة الجزائر أثناء فترة الاستعمار وفي هذا یقول "محمد الصالح باویة"

  .أنا ذاك الولوع...كوة النور

ا شرودًا في الضلوعردّ    .دي لحنً

  .واسكبي النور وفواح الطیوب

  ما مداك؟...سوف لا أحكي، فقل لي

  ما وراء الفلك ماذا من حفیف؟

  )2(ناك؟أي أقدار وأجیال ه

ة، " محمد صالح باویة"فیطر  ا عالي القمّ ضِعً ا للجزائر موْ أسئلة محاولاً الإجابة عنها ومهدیً

ومن هنا نقفز لنلقي نظرة سریعة ع المدینة في الشعر . فبلادهم كانت سحرا لهم وسكنت أشعارهم

كان تكونها فقد  «: العربي ككل، بحیث اعتبروها المكان الإنساني الأفضل الذي یمثل سعادتهم

ا في المراحل الأولى، ثم ا بطیئً ا  تلقائیً ا في مراحل متأخرة أوجدها الناس لتكون في خدمتهم تقنیً حثیثً

                                                             
  .144ص ، 1994، 1دیوان الربیع بوشامة، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، ط –) 1(
  .89ص ، 1971، 1لح باویة، الجزائر، طمحمد الصا: الحس الوطني والقومي في دیوان أغنیات نضالیة –) 2(
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وعلى مستواهم، أوجدوها لتناسب أذواقهم ومشاربهم، ولتساعدهم على العیش وتطمئنهم وتحمیهم من 

تستجیب لحاجات الأجساد  العالم المناوئ ومن أنفسهم، ولذا شكلوها على مقاسهم وعبؤوها بما

قامة مراسیم طقوسهم وحفلاتهم، وكذا مرافق  والنفوس من مرافق ضروریة لضمان سیرورة حیاتهم، وإ

، فلكل مدینة خصائصها ومیزاتها وعاداتها وتقالیدها، فكل )1(»ملهاتیة ینفسون فیها عن مكبوتاتهم

دینة تتغیّر عبر الأزمنة شاعر تفنّن في وصف وطنه وأعطي له الوجه المناسب، فصورة الم

  .وتختلف النظرات لها

  

  

                                                             
سوریا، _كمال خوري، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد العمومي، دمشق: الإنسان والمدینة في العالم المعاصر –) 1(

  .05ص ، 1977
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  .المدینة في الثقافة الأدبیة: المبحث الأوّل

ا - 1   :المدینة في الثقافة العربیة قدیمً

ه یوجد مواضیع أخرى  كتب الشاعر العربي في قصائده عدّة موضوعات ترتبط بحیاته إلاّ أنّ

بي وهي علاقته بمكانه نشأته وولادته والذي یرتبط هذا الأخیر طغت على الشعر العر كانت بارزة إذ 

وفي هذا نرى أنّ الشعراء العرب اهتموا بالمدینة والتمدّن .بطبعه ویعتبر مكملاً لنفسه، وتبرز أصوله

إنّ مكون الإنسان في بیئته منذ الولادة والنشأة بین أهله وعشیرته « وهذا نتیجة لظروف قاسیة، 

نة وعادات وتقالید خاصةولتعوده على ظرو  ، یعد من الصعوبة بمكان تغیرها أو تقبل ما ...ف معیّ

نة منذ ذلك یختلف عنها یضاف إلى ذلك تلك العلاقات  الاجتماعیة التي اتّسمت بسمات معیّ

  )1(. » المحیط الذي نشأ فیه الإنسان

والمعاصر  فالمدن العربیة لها صدى واسع في الصورة الشعریة في الشعر العربي الحدیث

وهذا راجع إلى الوعي الاجتماعي والسیاسي للشاعر العربي، فصور المدن العربیة لیست جدیدة بل 

منذ القدم حیث اعتبرت الأطلال دلالة على الحضارة في البراري وذلك من خلال الانتقال من مكان 

إنّ « ، وفقدان وهي كل آلامه من حزنة الشاعر یدل على نفسیوالبكاء علیه فهو إلى مكان آخر، 

رؤیة الشاعر الجاهلي للمكان هي رؤیة نابعة من الاحتیاجات النفسیة التي كانت تنقصه والتي 

لذا فالوقوف بدونها لا یمكن له أن یشعر بلذّة الحیاة وبمعنى وجوده واختلافه عن باقي المخلوقات، 

ها لم ترق في صو  رة المدینة المعروفة على الأطلال ظاهرة سادت في الشعر الجاهلي، إلاّ أنّ

  )2(. » بمقاومتها الحضاریة الراقیة

                                                             
  .13ص ، )ت.د(، )م.د(، )ن.د(محمد إبراهیم حور، : الحنین للوطن في الشعر العربي –) 1(
  .198ص ، 2002، 1محمد عبد الواحد حجازي، دار الوافدین، مصر، ط: الشعر العربيالأطلال في : ینظر –) 2(
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وهذا یعني أنّ لها مكانة مرموقة لدى الشعراء ولا یمكن لأيّ أحد أن یتجرأ ویثور علیها، فإذا 

لكن مع مجيء صورة المدینة الراقیة،  یؤخذ، فالشعر الجاهلي لم من قبیلتهخالف القوانین نفي  

مفاهیم جدیدة في القرآن الكریم بحیث یصف بعض المدن وأهل القرآن الإسلام قد ولدت عن المدینة 

ومن هذه الصفات یستطیع أن یولد الشاعر صورة مثالیة للمدینة وذكرها في الأحادیث النوویة 

ا حَتَّىٰ ﴿ : الشریفة والقرآن الكریم فقد ورد في كتابه تعالى في قوله عزّوجل فمن أهل القریة لَقَ فَانطَ

یَ  ذَا أَتَ اإِ مَ ا أَن یُضَیِّفُوهُ وْ أَبَ ا فَ َ ه ا أَهْلَ مَ ةٍ اسْتَطْعَ یَ   ].77: الآیة[﴾ الكهف  ا أَهْلَ قَرْ

إذ كانت « وتعتبر المدینة رمزًا وهي المدینة المنورة وهذا ما ورد في معجم الرموز الإسلامیة 

ا یثرب وهي ثاني مدینة مقدسة في الإسلام، فیها مدفن النبي وم ا دفن ابنته المدینة تدعى قدیمً وكثیرً

وذلك بعدما هاجر إلیها النبي وصاحبه وبهذه الهجرة بدأ ما تسمى المدینة المنورة أو مدینة النبي، 

  )1(. » التاریخ الهجري

ا في العصر الأموي وصور المدینة آنذاك  كما لعب الوعي السیاسي ا مهمً والاجتماعي دورً

ا إلى جنب مع نمو الحركة الدولة الأمویة في تشیید ) مدینة(عندما أخذت « القصور الضخمة جنبً

، فمع التطور السیاسي تطور )2(»التجاریة السیاسیة لدمشق كعاصمة لدولة الخلافة العربیة الأولى 

ن الشعراء في وصف المدینة   .الفكر وتفنّ

ا - 2   :المدینة في الثقافة العربیة حدیثً

نت من أحد أهم المواضیع التي حظیت المدینة باهتمام كبیر من طرف الشعراء العرب إذ كا

ها تعتبر مسقط رأسهم ودلالة على أصلهم فقد كانت جل المدن تحت الاستعمار . یتحدثون عنها، لأنّ

الأوربي ، فطمست الهویة وهذا ما أدى بالشاعر إلى محاولة إخراج هاته الأمانة من العصور 
                                                             

  .292ص ، 2000، 1مالك شبل، دار الجیل، بیروت، ط: معجم الرموز الإسلامیة –) 1(
عبد السلام محمد الشادلي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، : تجربة المدینة في الشعر العربي المعاصر –) 2(

  .5ص ، 2006
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ا  «: المظلمة وبعث فیها الروح من جدید وتأكید حضارتها وهویتها إنّ المدن، الحواضر، تاریخیً

ها مركز السلطة، ومكان ومنطقة عیش معظ والمتكسینكانت موطن اهتمام الشعراء  مهم، لأنّ

الخلیفة، وقد كانت هذه الحواضر، المدن تلعب الدور الرئیسي في حیاة الشاعر في رحلاته في 

فالمدینة هي جزء لا ، )1(» في المدینة مكان الخلیفة أو الممدوح تنتهيقصائده، المدیح بخاصة، 

  .یتجزأ من روح الشاعر حیث لا یمكن التخلي عن أصوله وذكر مكان طفولته وتربیته

من رواد المدرسة الإیحیائیة التي كانت تعمل  "شوقي"و "ساسي البارودي"یعتبر محمود 

ا یختلج ذواتهم من ألم وحز إرهاصات الشعر الوطني،  ن حیث حاولوا وصف مصر والتعبیر عمّ

وكذلك وصف الحروب التي نشبت في بلادهم بسبب الاستعمار، لفراق وطنهم والحنین له، 

یتبنى صیغة إطارها « : كان یعتز بعروبته ویفتخر بها وهذا واضح في أغلب أشعاره "فالبارودي"

، )2(» في الإطار البدوي بكل عناصرهوالتعبیر عنها، ولا یفخر بها كما تجلت في إطار عصره، بل 

ا لأهمیة فمع ظم الشعراء اعتبروا الشعر سلاحًا یصور لنا به المدینة والإنسان بداخلها وهذا نظرً

اهویة العمل الأدبي إذا افتقد المكانیة یفتقد خصوصیة و « : المكان ، وكأنّ العمل )3(»أصالته  تالیً

الملابسات الأدبي یتمیّز بهویة تعرفه من خلالها كبطاقة تعریف تحدّد ظوابطه وتبعد عنه جلّ 

زة بمجرد انتزاع المكان من عمله الأدبي   .ویفتقد هذه الخاصیة الممیّ

ض الكثیر  م الشاعر بالمدینة یعود إلى الأسباب السیاسیة فقد تعرّ كما أنّ الدافع الأكبر لتعلّ

لیس ولید العصر الحاضر فحسب، هو تراكم لممارسات تعسفیة « : للعنف السیاسي، وهو أمر

                                                             
  .50 ص، 2003عبد االله رضوان، وزارة الثقافة، الأردن، : المدین في الشعر العربي الحدیث –) 1(
  .81ص ، 1979، 1خالد سعید، دار العودة، لبنان، ط): دراسات في الأدب العربي الحدیث(حركیة الإبداع  –) 2(
هیم، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، صالح إبرا): لغة السرد في روایات عبد الرحمان منیف(القضاء  –) 3(

  .13ص ، 2003
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ضت لها ، )1(» العربي الطویل عبرت عن التاریخ وهذا ناتج عن مختلف الغزوات والحروب التي تعرّ

  .البلدان وممارسة هویة اغتصاب الهویة

في عدّة قصائد له الحالات الاجتماعیة والثقافیة ومن  "السیاب بدر شاكر"كذلك صور 

محمود "عار ، كما برز موضوع المدینة في أش)مدینة بلا مطر(، )مدینة السراب(قصائده نجد 

ولفت الأنظار حیث ذكر عدّة مدن كبیروت، القدس، دمشق فقد تحدّث عن المدن التي  "درویش

ن في وصفها   .زارها والتي عاش بها حیث أعطى لها صورة خیالیة وتفنّ

ق الشاعر ببیئته وأهمیتها في  ،كما ظهرت المدینة في الشعر العباسي وهذا دلیل على تعلّ

ه وصف بجمال البیئة العباسیة وأهم التجدیدات التي طرأت علیها وفي هذا الشعر إذ نجد في أعماق

  :"البحتري"یقول 

    .إذا لاحـت مغانیهــا لانســـــــــــاتوا  البركة الحسناء رؤیتها یا من رأى

  .ریهاجاریة من حبل مجكالخیل   ود الماء معجلــةــــــــــب فیهــا وفـــــــتنص

  )2(.لیلا حسبت السمـاء ركبت فیها    ـراءت في جوانبهـاـــــــــــــوم تـــــــــــإذا النج

جمال البركة حیث جعل كلماته مرآة عاكسة لحسن  "البحتري"طر یصف شفي هاته الأ

جمالها وعظمتها، وعند ظهور النجوم في السماء تنعكس على البركة، حیث الناظر یحسب أنّ 

  .انعكس وسط البحیرة وئهاضو نجوم السماء 

  

  

  

                                                             
  .114ص تحولات المدینة في الشعر العربي الحدیث،  –) 1(
  .93ص ، 2007أمین أبو لیل، مؤسسة الوراق، عمان، : العصر العباسي الثاني –) 2(
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  .لمدینةاثنائیة الریف و : لثانيالمبحث ا

الریف والمدینة من الثنائیات التي تفنّن فیها العدید من الشعراء وبرزت في العدید من أعمالهم 

ز بالحنین والشوق والإحساس بالحزن والتیه فجاءت جلّ قصائده  الفنیة، إذ أنّ الشاعر القروي تمیّ

مدینة وهما كلمتان متقابلتان متضادتان، وذلك وذلك بسبب فروق العیش في الریف والالمدینة  ینتقد

إنّ المدینة في تعریفها الشائع عبارة عن « ، ...ظاهر في الجانب الاجتماعي أو الثقافي أو الصحي

تجمع سكاني كبیر عكس الریف إذ تعد مسكن الإنسان الطبیعي أو هي المكان الأفضل المبني 

  )1(. »لسعادته 

ا في الأدب الحدیث والمعاصرفتحدث عنها الكثیر من الأدبا ا هامً . ء بحیث اعتبرت عنصرً

الریف ولمدینة تعملان بأسلوب متكامل، فالریف هو الإنتاج الزراعي إذ یوفر كل المواد الغذائیة 

رة  والأدوات التي یستخدمها الفلاح لیقوم بنشاطه من للمجتمع، والمدینة تقدم كل الآلات المتطوّ

إنّ جوهر التصنیع هو الإنتاج الجماعي « ذا الإرشادات الزراعیة ، وك...أسمدة وأدوات الحرث

بواسطة الآلة والآلة اختراع یؤدي العمل عن طریق أجزاء متحركة یجاهد بعضها بعضًا لإنتاج مواد 

ه  وقیاسیة تكون من بین أجزاء الآلة، الإنسان جزء من الآلة، أو منتوج أنتجته، أ ا، إنّ الشیئان معً

، والإنسان ...طاقته، ورفاقه هم أیضًا مثله، غاضت الحریة، وغاضت الهویة خاضع لقوى تفوق

  )2(. »، في بیئة آلات ...مجرد آلة في مجتمع آلات

إذن لا یوجد خوف على المدینة، والأمر لا یقتصر على الإنسان فحسب، بل في الإنتاج 

  .الذي یكون في مصلحة كل الناس

                                                             
قادة عقاق، ): الجماعي للمكان دراسة في إشكالیة التلقي(دلالة المدینة في الخطاب الشعري العربي المعاصر  –) 1(

  .19ص ، 2001اتحاد كتاب العرب، دمشق، 
مختار أبو غالي، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني .د: المدینة في الشعر العربي المعاصر –) 2(

  .67ص ، 1978للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 
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ابلبدر شاكر "وكان  ها رأي آخر،  "السیّ ر عن مدى سخطه للمدینة وجوّ فمعظم قصائده تعبّ

ا بذلك عن حنینه إلى قریته  رً ز بالنقاوة والطهارة" جیكور"التعیس، ومعبّ حیث كانت « . التي تتمیّ

ف في أغلال العبودیة وتمارس مع أهلها الظلم سالمدینة تبدوا كئیبة، قبیحة الوجه، أمام الشاعر تر 

  )1(. »والاستعباد 

ابشاكر بدر "فحسب  ئة  "السیّ ها تعم فیها الخصال السیّ ر إلاّ أنّ ها ثابتة لا تتغیّ بالرغم من أنّ

  .والردیئة

اب" ر الرجوع إلى  "فالسیّ ها لم تبق كما كانت " جیكور"قد عانى من حاضر المدینة فقرّ إلاّ أنّ

ه لم یستطع أن یتأقلم في المدینة فیقول في قصیدته    ):المدینةجیكور و (علیها من قبل، إلاّ أنّ

  .وتلتف حولي دروب المدینة

ةِ فیه طینة رَ عْطینَ عن جَمْ ُ ضُغْنَ قلبي، وی مْ   .حبالاً من الطین یَ

يَ الحقول الحزینة دْنَ عُرَ جْلِ   .حبالاً من النار یَ

ةِ  نَ ادَ الضَغِیْ مَ عنَ فیها رَ زْرَ حْرِقْنَ جیكور في قاعِ روحي، ویَ   )2(.ویَ

ر لنا المدینة في صورة الخو  ف والرعب فقد ولدت في نفسیة الشاعر مشاعر القسوة هنا صوّ

  .والألم والعزلة

تعتبر ثنائیة الریف والمدینة من العناصر الملِمة في الأدب المعاصر والحدیث، وقد تغنى بها 

هم یستندون إلى آلیات التفكیك والتركیب والتأویل وتفسیر النصوص من الداخل  ا لأنّ الشعراء حدیثً

  .سلوب الوصفي بحیث یصبح وصف المدینة في خدمة النص لا العكسعلى الأواعتمادهم 

  

                                                             
، 3عز الدین إسماعیل، دار العودة، بیروت، ط.د): فنیة والمعنویةقضایاه وظواهره ال(الشعر العربي المعاصر  –) 1(

  .147ص ، 1981
ات، مرجع سابق،  –) 2(   .414ص دیوان بدر شاكر السیّ
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  .المدینة في الشعر الجزائري المعاصر: الثالثالمبحث 

ه یصف كل الحالات الاجتماعیة  یحتل الأدب مكانة مرموقة في المجتمع، بحیث أنّ

ذا الأدب إلى فرعان والاقتصادیة والثقافیة الیت یمر بها الفرد، وهو فن م الفنون الجمیلة إذ ینقسم ه

ر عن كل مكنوناته ومكبوتاته : هما النثر والشعر، فالشعر له مكانة خاصة لدى الشاعر بحیث یعبّ

تثقفه  منها: صناعة وثقافة یعرفها أهل العلم، كسائر أصناف العلم والصناعات «: النفسیة إذ هو

سا ، إذن الشعر هو ما یعبر به )1(»نالعین، تثقفه الأذن، ومنها ما تثقفه الید، ومنها ما یثقفه اللّ

الشاعر عن مشاعرة وتجاربه وهذا ما یثیر عواطف القارئ ویشوقه سواء عن طریق الكتابة أو عن 

بداعه وتجاربه في هذه . طریق السماع فالشعر هو الوسیلة التي تسمح للشاعر أن یعبر عن ذاته وإ

  .صیدتهما یؤدي به إلى توظیف الطابع الخیالي في ق ،الحیاة، هذا

وقد مرّ الشعر العربي عامة والشعر الجزائري خاصة بعدّة مراحل، فمنذ العصور الفائتة إلى 

ا بالعصر الذي یعیش وتطورً  اهذا العصر حدث تغیرً  ا على مستوى القصیدة، فالشعر یتأثر دائمً اكبیرً

  .فیه، وهذا ما یدفعه إلى التقدم والازدهار

ي المعاصر مكانة عالیة، فمعظم الشعراء تحدثوا عنها وقد أخذت المدینة في الشعر الجزائر 

ها ا وبفضل هذا الخطاب المزدوج  «: لأنّ ا مضاعفً تحمل في نسیجها العمراني وجملة مركباتها خطابً

عدها القیمي الوحداني التجریدي، ومن خلال الاستجابة  ُ تُدرك المدینة في بعدها المادي المحسوس وب

، )2(»عزّز الشعور بالحیاة لدى الإنسان وتتیسّر إمكانیة الفعل عندهلهذا البلاغ والتفاعل نعه یت

ن من عدّة فضاءات وأمكنة لجأ إلیها الشاعر وهذا ناتج عن المشاكل الموجودة في  المدینة تتكوّ

د على المدینة لا بدّ له من كسب علاقات مع الآخرین والتعرف أكثر على كیفیة  الریف، ولكي یتعوّ

                                                             
  .2ص ، 1998السعودیة، محمود محمد شاكر، : تحمحم ابن سلام الجمحي، : طبقات فحول الشعراء –) 1(
  .110ص ة، عبد الصمد زاید، المكان في الروایة العربی –) 2(
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ه ویحتویه، لأنّ مدینته العیش فیها، فالم دینة التي یعیش فیها الشاعر هي المأوى الوحید الذي یضمّ

فالمدینة هي محل إبداع الشاعر الجزائري المعاصر، لكن . والاستحواذالأصلیة لم یجد فیها الراحة 

المدینة الجزائریة كانت في بعض الفترات محطمة خاصة في فترة التسعینات حیث كان یعم الخراب 

  :في قوله" ابحير عبد القادر " استقرار ومن الشعراء الذین جدوا وشهدوا على تلك الفترة الشاعر واللا

  .أجوبُ المدینةَ 

  .لا شيء غیرُ الخواءْ 

ج من ساحة الشهداءْ    .غیرُ رحیلِ الحمامِ المتوّ

  .ومن ردهاتِ المدى

  .من سقوفِ العمارات

  .لا شيءَ 

  .غیرُ الموانئ

  .غیر المطارات

  )1(.لسفائنغیر صفیر ا

هذه الصفات الجزائریة للمدینة كانت عند العدید من الشعراء، یصفون الحالة المزریة التي 

فالمدینة هي جزء لا یتجزأ من ذات . حلت بالمدینة الجزائریة، وقد أصبحت رمزًا للشتات والخراب

ما أحسّ بالضیاع   .الشاعر والبیت الذي یلجأ ویعود إلیه كلّ

ا عن حاجیات الفرد والهروب من الواقع  فقد كانت المدینة في الشعر الجزائري المعاصر تعبیرً

  :في قوله..." المدینة البحر الریح" "عیاش یحیاوي"المر والألیم، هذا ما لاحظناه في قصیدة الشاعر 

  .لا شيء في صمت المدینة غیرُ أحزان المدیهْ 

                                                             
  .55- 53ص ، 2004، 1جزائر، طعبد القادر روابحي، منشورات الاختلاف، ال: حنین السنبلة –) 1(
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  .الناس ماتوا من زمان واختفى صوت المدینهْ 

  .كأنصاب المدینهْ ...نیهزمن كأشباح ثوا

  .نهرٌ من أباطیل المدینهْ . والشارعُ المغمورُ 

ُ وانقلبتْ مقاییسُ الوجُودِ بذي المدینهْ    .آواه

  .البحرُ والریحُ الملعبُ والمدینهْ . الكلّ ماتَ 

  )1(.حتى الفضاءُ حدودُه انكمشتْ وضاعتِ المدینهْ 

لمه وعن كل ما یختلج جوارحه هذه القصیدة وضّحت لنا مدى حزن الشاعر والتعبیر عن أ

وهذا دلیل على التجربة عند نهایة كل بیت شعري " المدینهْ "من حزن، ونلاحظ كذلك تكرار كلمة 

وفي نفس السیاق لا یمكننا أن نمر مرور الكرام . وع عمق ألمه" عیاش یحیاوي"الشعریة للشاعر 

  .دون ذكر أهمیة المرأة ومدى تأثیرها على الشاعر الجزائري

  .ظري یا أمیرتيأن

  .كیف المدینة تعوي

ا الزمنْ    .وكیف یفرُّ منّ

  .وكیف تنتشي الصباباتْ 

  .حین یعتریها الشجنْ 

  )2(. كم صعب أن نعشق حد الموت. آه یا أمیرتي

فالشاعر الجزائري وجد المرأة بجانبه في كل الأوضاع، فقد كانت ذراعه الأیمن وبها یستأنس 

فالشاعر الجزائري لم یقف على یة التي أقرت علیه المدینة، وینسى الضغوطات المادیة والمعنو 

                                                             
  .13ص ، 1983، 1، طیحیاوي عیاش، الجزائر: دیوان تأمل في وجه الثورة –) 1(
  .23ص عاشور بوكلوة، : انتكاسات زمن الحب –) 2(
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نموذج شعري واحد، بل تعدّدت النماذج لدیه وبرزت صور المدینة مع تعدّد أشكالها وأنماطها، 

ه لا ینكر الجانب الإیجابي لها فقط بل حتى الجانب السلبي ولم یقف على . وكان محایدًا، أي أنّ

عطاء كل الصور الحقیقیة التي الجانب الثقافي أو الاجتماعي  فقط بل حتى الجانب السیاسي وإ

 أخرى الشاعر الجزائري كانت له نظرة طموحٍ  ومن ناحیةتمثل الواقع كما هو دون زیادة أو نقصان، 

ه مازال لدیه بصیص من الأمل للمدینة  بالرغم من كل العراقیل والصعوبات التي مر بها إلاّ أنّ

  .ة لتعود كما كانت وأحسنونظرة إیجابیة نحو المدین

  .وتصرخُ كل المدینة لیلاً 

  .سأبقى هنا أنتظره

  .قرونا، قرونا

  .سیأتي فارسي المنتظر

  )1(. مع الریح یأتي

  .الشاعر الجزائري نقل لنا الواقع كما هو وعبّر عنه سواء من الجانب السیاسي أو الثقافي

وعبّروا عنها بكل شفافیة ، المدینة كانت محل اهتمام الشعراء الجزائریین المعاصرین

ر عن تجربتهم،  ومصداقیة، ووجدانهم وكل ما یجول في خواطرهم، فهي التي تشكل الشعر وتعبّ

ا عند الشعراء عامة وعند الشعراء الجزائریین خاصة   .فالمدینة هي تجربة شعریة لاقت رواجًا واسعً

  

  

                                                             
  .06ص ، 2002 ،1، الجزائر، طحسن زیدان، منشورات: اعتصام –) 1(



 

 

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصــل الثاني
 ".شبق الياسمين"جماليات المدينة في ديوان 

ل  .الشاعر عثمان لوصیف في سطور: المبحث الأوّ
 .، حیاته العلمیة، آثاره الشعریة ووفاتهمیلاده وطفولته -
 ".عثمان لوصیف"یمة المدینة في شعر ت -
 .دیوان شبق الیاسمین وسؤال التسمیة -

 .تجلیات المدینة في دیوان شبق الیاسمین:المبحث الثاني
 .وصف مدینة باتنة -
 .وصف الصیف بباتنة -
 ".لي بلاد"وصف جمال الجزائر مع قصیدته  -
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ل   .في سطور الشاعر عثمان لوصیف: المبحث الأوّ

  :میلاده، طفولته حیاته العلمیة، آثاره الشعریة ووفاته -

م، بمنطقة تسمى طولقة ولایة 1951ولد في فیفري ، )الجزائر( "عثمان لوصیف"الشاعر 

، أنهى دراسته الأدبیة بمدرسة طولقة، وكان المسجد الحضن الدافئ له، حیث أتم _الجزائر_بسكرة 

ا أهّ  للالتحاق بالمعهد الإسلامي ببسكرة، وقضى فیه أربع سنوات؛ له فیه حفظ القرآن الكریم، ممّ

م بالتعلیم الابتدائي لمدّة خمس سنوات؛ 1970حتى نال شهادة الأهلیة  ثم ارتقى للتعلیم ، عمل كمعلّ

غة . 1974المتوسط أستاذ لغة عربیة، تحصل على شهادة البكالوریا سنة  شعبة علوم الشریعة واللّ

، عن طریق الانتداب، طریقة قانونیة قدیمة، 1980له إلى الجامعة حتى سنة العربیة، وتأخر دخو 

، تحصل على شهادة لیسانس في 1984لغایة  1980درس بمعهد الأدب العربي بجامعة باتنة، 

ن أستاذ تعلیم ثانوي لغة عربیة بطولقة إلى غایة  نجح في شهادة ماجستیر . 2001الآداب، عیّ

، واصل في بحثه وناقش 2009مسیلة، وناقش مذكرته موسم تخصّص أدب عالمي بجامعة ال

التجربة الشعریة : ، تخصص آداب أجنبیة بعنوان2016أطروحة الدكتوراه بجامعة وهران موسم 

  ."وبرام"عند 

سنة،  67عن عمر یناهز . 27/11/2018: یوم الأربعاء "عثمان لوصیف"توفي الشاعر 

بته    .عن وعیه، انتهت به بأن یلتحق بالرفیق الأعلىبعد نوبة دماغیة ألزمته السریر وغیّ

 الشعریة آثاره:  

الأعمال الشعریة الكبیرة والمتنوعة من القصیدة العمودیة إلى القصائد له العدید من 

  :التفعیلیة إلى قصیدة النثر وهي كالآتي

 .1982الكتابة بالنار  -

 .1999-1986شبق الیاسمین  -
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 .1997الإرهاصات  -

 .1999- 1997اللؤلؤة  -

 .1997نمش وهدیل  -

 .2008-1997براءة  -

 .1997غردایة  -

 .1997أبجدیات  -

 .1999قصائد طمآى  -

 .ولعینیك هذا الفیض -

 .1999كتاب الإشارات  -

 .قراءة في دیوان الطبیعة -

 .2000قالت الوردة  -

 .جرس لسماوات تحت الماء -

 .2008یا هذه الأنثى  -

 .1999المتغابي  -

  :وقد طبع له بعد وفاته

ل الجنون  -  .2021أوّ

  .مكاشفات في مشهد الموت -
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  ":عثمان لوصیف"المدینة في شعر  تیمة -

إنّ موضوع المدینة كباقي الموضوعات الشعریة المعاصرة التي أشارت ثقافة المبدعین 

ا من سجن الخصوصیة  الارتباطاته بحقول معرفیة جدیدة، وتناولها ضمن القصائد یعتبر انعتاقً

فزع الشعراء من الشكل  «: إذ أشارت بعض المصادر إلى القدیمة وانفتاحًا على حداثة الخطاب

الذین یفضلون حیاة البداوة هذا حال القدامى ، )1(»المدني، وعلى الندوب التي خلفتها المدینة فهم 

حساسًا بحریة الأحلام، وبعضهم یمیل إلى الترحال الذي یعتبر عنوان  نزوعًا إلى الصفاء والدعة وإ

ر، فیحن    .من أسطورة البعث اإلیه كل حین ویعد الانتقال مستمدالانعتاق والتحرّ

ا  في مكان واحد، دون التمكن من الحركة فإنّ هذه الحالة تعبر عن العجز، الانغلاق « وأمّ

لكن حضور المدینة ، )2(» وعدم القدرة على الفعل أو التفاعل مع العالم الخارجي، أي مع الآخرین

تحمل في نسیجها العمراني وجملة «اصة، فالمدینة في الشعر المعاصر یحمل إیدیولوجیة خ

ا مضاعفا تدرك المدینة في بعدها المادي ویفضل هذا الخطاب المزدوج، ... مركباتها خطابً

المحسوس وبؤرها القیمي الوجداني التجریدي، ومن خلال الاستجابة لهذا البلاغ والتفاعل معه 

وعلیه فقد خرج الشاعر ، )3(» نیة الفعل عندهتتیسر إمكایتعزّز الشعور بالحیاة لدى الإنسان و 

ر عن رؤیة ذاتیة « : المعاصر من شرنقة الواقع ویشكل رؤیة یضع بها نصوصه الشعریة فیعبّ

یصنع مدینته، « : ، ولذا قیل إنّ الشاعر)4(»الإنسان في عالم المدینة  ىعمیقة من شدّة ما یتعر 

ل المدین ا من مدینة حافلة في الواقع؛ ومدینته تعیش داخله وعلى ذلك قد تتحوّ ة الموحشة شعریً

                                                             
المجلس الوطني  امختار أبو غالي، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدره.د: المدینة في الشعر العربي المعاصر –) 1(

  .06ص 1978للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 
  .77ص ، 2004مصر، / بییر قاسم، مكتبة الأسرة: بناء الروایة –) 2(
  .110ص ، 2003الصمد زاید، دار محمد علي للنشر، عبد : المكان في الروایة العربیة –) 3(
عبد االله حبیب التمیمي، دار الرائي للدراسات والترجمة والنشر، : تحولات المدینة في الشعر العراقي الحدیث –) 4(

  .39ص ، 2010، 1ط
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لئة بالأضواء من مدینة انطفأت أضواؤها في وعلى العكس من ذلك فقد تتولد المدینة الشعریة المتلأ

ه الجم بانتمائه لهذا الوطن الجزائر  "عثمان لوصیف"تفرد ، )1(» واقع الخیال بالحس الوطني وهو حبّ

وهران، سطیف، ورقلة، الأغواط، الجلفة، : أسماء ولایات مختلفةوقد ألف العدید من القصائد تحمل 

كلمتي هي أنّ « : بعنوان غردایة، وقد اختصر لجریدة المساء الجزائریة فقالوخصّ دیوانا كاملاً 

ها جزائر الرجال، جزائر الأبطال جزائر التحدي، جزائر ... الجزائر لن تموت متبرهن للعالم أجمع بأنّ

، فعثمان لوصیف یعتز بوطنه )2(. »السفر والأدب، والقیم الإنسانیة السامیة المعجزات، جزائر 

  .الجزائر ویفتخر بكونه ینتمي إلى هذا الوطن

  .دیوان شبق الیاسمین وسؤال التسمیة -

رجل شبق وامرأة : شدّة الغّلمة وطلب النكاح، یقال: الشبق« : في معجمه "ابن منظور"أورد 

ا في مقاییس )3(»شبقة  غة الشبق، أمّ ا الیاسمین فهو جنس نباتي یضم نحو )4(شهوة النكاح: اللّ ، أمّ

مائتي نوع من الشجیرات فما علاقة الرغبة الجنسیة الملحة بنبتة الیاسمین، فهي تدفع القارئ للبحث 

ه«: عن دلالات هذا العنوان وما یجمعه من قصائد ح إلى الرغبة في اللقاء بین بهذا العنوان یلمّ  كأنّ

ل هو الیاسمین الذي خص بالشبق، اثنین ه معروف ، فالطرف الأوّ ن، لكنّ والطرف الثاني غیر معیّ

، فیغلب على هذا الدیوان )5(» من السیاق، ولذا فإنّ الیاسمین هو الإبداع التواق إلى لقاء القارئ

الجزائر ومدنه المتآلفة شعر الحب، حب للأنثى، حب للطبیعة وزینتها وزخرفها، حب لوطنه 

  .لموحدة في دینها وتراثها العربي الأصیل وهنا سنفق عند ظاهرة المدینة بهذا الدیوان الشعريوا
                                                             

، 22: لإنسانیة، مجمیرة جربو، مجلة جامعة بابل، العلوم ا: ثنائیة المدینة والریف في شعر بدر شاكر السّیاب –) 1(
  .34ص ، 2010العراق، 

دة قلیلة،  –) 2( ، المساء، )حوار مع الشاعر عثمان لوصیف(الطاهر یحیاوي، نفتقد الناقد المنظر أو الكتابة الجیّ
  .11ص ، 31/03/1997

  .)شبق(ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة  –) 3(
غة –) 4(   .45ص ، 2007عبد السلام هارون، دار الفكر، مصر،  محمد: أحمد بن فارس، تح: مقاییس اللّ
غة والأدب الجزائري(مجلة المخیر  –) 5(   .80ص ، 2009سعادة لعلي، بسكرة، ): أبحاث في اللّ
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عة، فیصف _ شبق الیاسمین_في دیوانه " عثمان لوصیف"یمیل الشاعر  إلى الصورة المقنّ

فهو یذكر المعانقة والتقبیل والمضاجعة سر التسمیة، هو المدن الجزائریة كأنثى فاتنة ولعلّ هنا 

  .!رطنا في متاهات أمره أیحكي كلمات عن امرأة جمیلة أم عن وطن عزیز؟فو 
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  .تجلیات المدینة في دیوان شبق الیاسمین: المبحث الثاني

  ":باتنة"وصف مدینة  -

بتوظیف المدینة فاشتغل علیها بجمیع أنواعها في هذا " عثمان لوصیف"احتفت تجربة 

إلخ، وسنقف على أمثلة ... یة وأنوثة، ومعتقد دیني، وجمال طبیعيالدیوان بدایة من رموز تاریخ

  :منها

 المدینة التاریخ:  

ا من مدنه عبر  یتغنى الشاعر لوصیف بوطنه الجزائر فهو یحبه ویعشقه، فیصف كثیرً

م من معالمه فیخص ولایة باتنة بقوله عْلَ   :دواوینه المختلفة، وبهذا الدیوان یذكره صراحة وتارة یذكر مَ

  :)1(تنةبا -

  هل ترى ثاني اثنین بعدك -

  .ط مكةـیهب -

ا ركنها الحجري - مً   متسلّ

ا في الذرى -   .هائمً

ا -   .خاشعً

  .ضارعًا -

  .یتهجى الصخور الملاحم -

ه یحمل لباتنة طاقة ضخمة من الإعجاب، بل من الحب والفتنة فهو لا یصفها الوصف  إنّ

ر حنیالتقلیدي القدیم في حقیقة الأمر،    .نه لها بالحنین إلى مكّة المكرمةبل یعلي من مقامها ویصوّ

                                                             
  .109ص ، 1986عثمان لوصیف، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : دیوان شبق الیاسمین –) 1(
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م،  فكان مهد الدین الإسلامي، فهي مرجع دیني حیث مولد الرسول صل االله علیه وسلّ

  .وجهة الحجاج، بل وقلب وقبلة كل مسلم في محراب صلاته

فالمكان لا یرتبط بمسقط رأس الشاعر الذي هو مدینة بسكرة، بل یتعداه لیشمل تجربته 

ه في ربوع وطنه، تجربة شعریة تجعله یبث من خلالها أحاسیسه الفیاضة ینفذ الشعوریة، حیث ترحال

ها موقع مولده ونشوئه، ویحولها إلى مكان بها إلى أعماق قلب القارئ،  فنراه یعرض مدینة باتنة وكأنّ

أماكن قیل فیها الشعر بصورة شاملة فأنا لا أعرف « : رمزي ثوري خاصة بجبال الأوراس الشامخة

ا خاصًا، وغزیرة م ثلما رأیت هذا في قصائد الشعراء العرب في الأوراس، فقد احتفلوا به وأولوه اهتمامً

وكان الدافع إلى تفجیر قرائحهم بقصائد عبّرت عن وجدان وحس وشعور جارف وحب لثورة نوفمبر 

ا الحریة وبمستقبل الإ نسان والأوراس، ولیس في هذا ما یدعوا إلى الغرابة، فالشعراء یحملون دائمً

، فشاعرنا هنا یبتغي ربط )1(»وقد حقّق لهم هذا الحلم نضال الشعب الطبیعة معه في الأوراس 

ویبني طریق المستقبل الزاهر وتصبح الأوراس ومدینة باتنة هي الأمل في . الماضي بالحاضر

یق حس المكان، حس أصیل وعم« : فالإحساس بالمكان مهم جدĎاالبحث الجدید والتغییر المنتظر، 

في الوجدان البشري وخصوصًا إذا كان المكان هو وطن الألفة والانتماء الذي یمثل حالة الارتباط 

الصبا، ویزداد هذا الحس شحذًا إذا  وصباباتالطفولة  بهناءةویرتبط _ الأم_برحم الأرض  ئيداالب

ض المكان للفقد أو للضیاع، وأ في  كثر ما یشحذ هذا الحس هو الكتابة عن الوطنما تعرّ

، فقد رتّب الشاعر هنا باتنة بعد مدینة مكة المكرمة وقال هل ترى ثاني اثنین بعدك، فهو )2(»المنفى

ه لوطنه، فوصفها بمواصفات  یطمس كل بقاع الأرض من أجل هاته الثنائیة، فهو صادق في حبّ

  .مغریة وبنظرة راضیة بكلمات قد تبدوا مصنوعة
                                                             

  .11ص ، 1982، 1الركیبي، منشورات الجزائر، طعبد االله : الأوراس في الشعر العربي –) 1(
، اعتدال عثمان، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر): قراءات في الشعر العربي الحدیث(إضاءة النص  –) 2(

  .08ص ، 2ط
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ا، ص ا في الذرى، خاشعً رغم . إلخ... ارعًا، یتهجى الصخور الملاحمحیث یقول هائمً

ة أخرى في وصف باتنة فیقول   :الصنعة والتصنع لكنه یدل على حاله، ویبالغ مرّ

ا وجهها المتمرد -  .مستلهمً

 متسبطنا عرسها الدموي؟ -

 !هل ترى سیدي في المهامة والموت -

 .هذا الهلالي بعدك -

 !یكسر طلسم واد توغلت فیه -

 .هل تراه یشق الغیاهب -

 .مملكة في الضیاع یفتح -

  )1(. ویضرب تیه بتیه؟ -

ما یتناسى الجیل الدماء، وحتى  وحین انطفأت جمرة الأوراس مع تعاقب الحقب الزمنیة، وربّ

ر فلا بدّ من التذكّر والانتباه لـ د، ومتسبطنا عرسها : عند اتخذه رمز للمقاومة والتحرّ وجهها المتمرّ

یحاول الابتعاد  ، یجعلنا أمام حیرة من أمرنا، فهوالدموي؟ ثنائیة تدعو للانبهار عرس مشفوعًا بالدم

عن النمطیة ومفاجأة القراء الذین یختزنون في ذاكرتهم مجموعة من التساؤلات الحائرة، سیجدون 

ح باسمها في عنوان بارز  ا عبر هذه الأسطر الشعریة الإجابات المبعثرة لظنونهم، فقد صرّ حتمً

التجربة الكبیرة والخبرة  ولید« : فالشاعر له إحساس فیاض بهذه المدینة ناتج عن تجربة فهو. باتنة

ه دلیل على المعرفة العمیقة بالحیاة والمعرفة على رأي حكیم هندي. بالناس والأشیاء ، هي قلق إنّ

  )2(. » عظیم

                                                             
  .110عثمان لوصیف، شبق الیاسمین، مرجع سابق، ص –) 1(
  .51ص ، 2007ود، عالم الكتب، حنان محمد موسى محم: الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر –) 2(
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ولعلّ أبلغ تعبیر عن هذا الموقف حین فقد وقف الشاعر بأبیات ملیئة بالتعجب والشك، 

فهو تعبیر عن مأساة وه قمر، هلال قمري یتلیحدثنا عن الموت وعن طي الزمن بعضه بعض 

هدوا في الحیاة ز ن مّ ملكن وجد هذا المستعمر الصد وتراجیدیا الحیاة في دولة سطا فیها الاستعمار، 

واستهانوا بمغریاتها وتمسكوا بمعاني الفداء، خلصوا إلى إیمان عمیق وعقدوا العزم بفتح مملكتهم قبل 

فتظل باتنة ملیئة بالأفكار . والمتعجرفة آنذاك ضیاعها، وأعلنوا عدم انحیازهم للسلطة القاهرة

الأماكن تغدوا ملیئة بالأفكار والذكریات والآمال والترقب وحتى الخوف « : ومسرى الثوار فهذه

ا تولد المشاعر المتناقضة المتضاربة في النفس وتخلق  ا واجتماعیً والتوجس، فالأماكن المنغلقة مادیً

ا بین    )1(. » الرغبات وبین الواقعلدى الإنسان صراعًا داخلیً

فالشاعر قد لا یكتب بالضرورة عن مكان ولادته حیث كبر ودرس، فكل مدینة البؤرة 

الشعریة خاصة حین تتربع عن مدار النص، وترسم الخلفیة المكانیة التي ینطلق منها المتن الشعري 

عت أوصافهم لها، لذا  أو الروائي، ولهذا نجد الكثیر من المدن سكنت الشعراء ولم یسكنوها وقد تنوّ

نجد بعضهم یهمل الوصف الطبیعي أو الجمالي فیها، لیحفر في تاریخها وماضیها المجید، وهذا ما 

ها « :تهاصفولها بفلم یتنا، في حدیثه عن باتنة" عثمان لوصیف"فعله شاعرنا  المدینة على أساس أنّ

ة لتف ها غدت عنده نقطة ارتكاز مهمّ جیر هموم أبعد من كیانه المادي كیان مادي فحسب بل إنّ

ا تاریخیة،  ا حضاریة، وكل فبعضها یفجر أحزانً ا فلسفیة، وبعضها یفجر أحزانً وبعضها یفجّر أحزانً

بكل تجلیاته من انكسارات قدیمة _ الجزائري_ذلك یقضي إلى تفجیر أحزان حیاتیة هي أحزان الواقع 

  )2(. » وهزائم وتراجعات معاصرة

                                                             
، 1، طحفیظة أحمد، منشورات أورغاریت الثقافي، فلسطین: بنیة الخطاب في الروایة النسائیة الفلسطینیة –) 1(

  .102ص ، 2007
  .113ص ، 2002، 1أحمد یوسف، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: یتم النص –) 2(
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ا « : على المستوى الشعري وقد عبّرت المدینة عن حقیقة المجتمع العربي لكونها تمثل واقعً

ا، یقوم على القهر والقمع والكبت والتهمیش والنفي ا وعقائدیً ا واجتماعیً لت مدینة )1(»سیاسیً ، وقد تحوّ

ما رمزا « : باتنة من رمز خاص لرمز وطني جد مهم في ماضي الجزائر رمز للوطن ككل، بل ربّ

  )2(. » ها تمثل كل اتجاهاته السیاسیة والحضاریةللعالم لأنّ 

للمدینة، فهي تنحصر في عدّة " عثمان لوصیف"وحین نحاول القراءة الواسعة عند الشاعر 

المدینة المرأة، المدینة التاریخ، المدینة الحب، : قصائد متفاوتة من حیث الدرجات فقد استعملها في

باتنة، طولقة، غردایة، الجلفة، وهران، ورقلة، سطیف، (دن المدینة الحلم، فقد تناول العدید من الم

ا ...)تیزي وزو، عنابة ا، ممّ ا وشمالاً وجنوبً ا وغربً ، فقد جال بالوطن من تلمسان حتى تمنراست شرقً

ا نستخرجه  ه صنع من كلّ مدینة وطنً ر عن انفتاح الشاعر على أمكنة وولایات متعدّدة كما أنّ یعبّ

  .ثة في دواوینه الشعریةمن متن النصوص المبثو 

ها رحلات قام بها الشاعر، وكل رحلة أو محطة سال حبره وعصارة فكره بأبیات لا  وكلّ

  :تكف عن رؤیة الشاعر العمیقة والمعبّرة وهذا ما لمسناه من بقیة القصیدة التي قال فیها

 .أي فاتنة خبلته بأوراس -

 .فامتشق الملحمة -

 .أي نجم غواه -

 .لق رایاته للسماءطفأ -

حت خیله المسلم -  .هوأي الذرى سرّ

                                                             
، 1ط الأخضر بركة، دار الغرب للنشر، الجزائر،): شعریة المكان قراءة في(الریف في الشعر العربي الحدیث  –) 1(

  .132ص ، 2002
، 1981، 1، طمفید محمد قمیحة، دار الآفاق العربیة، لبنان: الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر –) 2(

  .364ص 
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 .ههو في الموت أدرك سر الحیا -

 )1(.ولا زال یبحر في جمجمه -

ساطع كالنجم، یطلق رایاته لعنان السماء، شامخ لشموخ الجزائر، فقد  فعنصر الأوراس

ه اكتوى بجراح  مَ السیف من غمده ولیدخل المعركة، لأنّ استعمل لفظة عربیة أصیلة وهو تَسلَّ

لته الأوراس: (ین قالالأوراس، ح وزج فقد تضجر من صنیع فرنسا وضاق به ذرعًا، ). أي فاتنة خبّ

فباتنة لیست تاریخًا وكفى، بل هي . رایة الإسلام خفاقةبذاته داخل غمار المعركة من أجل أن یرفع 

عثمان "هذه الرؤیة أو هذا الطرح الذي قدّمه الشاعر . لحظة انعتاق وتحّرر من البؤس والحرمان

یسعى من خلاله إلى تحقیق رمز المدینة وتعدّد تأویلاتها انطلاقًا من تجربته الشعریة، " وصیفل

غة فقط بل تشمل خیال الشاعر الواسع الممتد الضفاف : وأصبحت شعریة المدینة لا تحكمه اللّ

ما یحكم الخیال الذي یشكل المكان بواس« نّ غة وحدها، وإ طة لكن المكان الشعري لا یعتمد على اللّ

ه  غة على نحو یتجاوز الواقع، إلى ما قد یتناقص مع هذا الواقع، غیر أنّ _ على الرغم من ذلك_اللّ

، إذ أنّ جزئیاته تكون حقیقیة، ولكنها تدخل في سیاق حلمي یتخذ أشكالاً لا حصر لها ا محتملاً  واقعً

آخر مقطع من ففي . الجزائریة یحملها أینما سار أو زارعند الشاعر هي الذاكرة فالمدینة ، )2(»

ا بأنّ الموت في سبیل الحریة هو الطریف الأمثل والصائب، ویستعمل لغة مباشرة  نصّه یقتنع یقینً

ه یسرد فترة مستعمر قضى على كلّ شيء،  غة العربیة لأنّ بما فیها القتل والتشرید والقضاء على اللّ

ها ته دّد مستقبله فالمدینة والوطن ثنائیة والدین الإسلامي، ومحاولة نسف الهویة بكل أبعادها، لأنّ

غیر أنّ للمدینة . علامة على طریق التقدم أو التخلف عن الشاعر الإیدیولوجي« : متلازمة فهي

                                                             
  .110ص عثمان لوصیف، شبق الیاسمین، مرجع سابق،  –) 1(
، اعتدال عثمان، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر): في الشعر العربي الحدیث قراءات(إضاءة النص  –) 2(

  .07ص ، 2ط
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_ وعاء مخباریا_إذ هي لا تعدوا في هذا الموقف أن تكون أخرى وهي وظیفة وسائطیة، وظیفة 

  )1(. » سفتهلیستغله الشاعر لتصویر التمزق أو الضیاع ویجعله إطارا لف

رة یسودها العدل وتنعم بالحریة، تتجسّد فیها الدیمقراطیة بین شعوبها  فهو یدعوا لمدینة متحرّ

فالشاعر یتحدث بلغة الحب یبحث عن مدینة تنعم بالعیش السلیم، وتزهر العدالة في . بكل أطیاف

ن یملكون ناصیة التعبیر كل جوانحها، وتبقى كلماته خالدة في الذاكرة الجزائریة، فالشعراء وحدهم م

ا للقارئ  یسد الحیرة التي لبصدق وعمق ومحسني الرؤى الشعریة بامتیاز ویتركون بیاضًا ناصعً

  .ذاكرتهتستفز 

 المدینة العشق:  

لقد جمع حشدًا من الصور والألفاظ وأسماء لمعالم ومعاني دقیقة تبرز موضوعه في صورة 

ة مائلة للعیان، حتى یظهر المستور، فكان مزیجًا هائلاً من الطاقات الأدبیة الفنیة، " لوصیف" حیّ

  :فهو یعود لمدینة باتنة بقالب مغایر بطریقة عجیبة، یؤنثها بعنوان الأوراسیة فیقول

  الأوراسیة

  .والطیر والشجر...في دربها    هاموا بها فالریح عاصفة

  .والأنبیاء یسبحون بها

  .وتحفها الآیات والعبر

  .منها الدنى وتطامن القدر    دتــــراس فارتعن الأو ـــــت مــــــهبط

ظى فمشى  ق الشرر    ومشت على درب اللّ   .معها الرصاص وحلّ

ل العشـــــــــــأن   .في العاصفات وهامت  اــــــت بهـــــــــاق همـــــــــا أوّ

  .البشر

                                                             
  .129ص ، 1978عباس، الكویت،  ناحسا: اتجاهات الشعر العربي المعاصرة –) 1(
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ر القمر  وفي...عانقتها فوق اللهیب   .رحم الدخان تكوّ

  )1(. القمر

ا وملاذًا وحضنا الأوراس هس شهادة  میلاد ثورتنا المظفرة فهو كعبة الثوار فقد كانت حلمً

ا یبقى من شدّة القر،  فالشاعر یرید لملمة أفكاره عبر منجزه الشعري فهو یعطي نكهة جدیدة دافئً

هاموا بها ةلباتنة بصیغة أنثى ضنĎا منه النفس میالة لحب المرأة الفاتنة، فمطلع القصیدة یستفزنا بقول

لها إلى  وكأنّ  الجمیع مال وتمایل برؤیتها، أنثى جانحة تراهن على غزو عقولنا وسرعان ما یحوّ

ها مرفوقة بالشر المتطایر، فهذا النص یعبر عن  غول مخیف ومرعب حین ترتعد منها كل الدنى لأنّ

 أداة اتصالیة« : دواخل الشاعر، ولا یمكن القبض على مقصدیته لأنّ كل نص له شفراته فــ النص

ها تتدخّل في تشكیل المتلقي، ومن هنا فإنّ النص  ر عن صاحبها وتكشفه لنا فقط، بل إنّ لا تعبّ

ا في الدرجة نفسها، ولكن لن نتمكّن من ملامسة خطر النص وأهمیته من خلال یصبح  ا وخطیرً مهمّ

لاً ثمّ تفسیره بعد ذلك ا یهدف فهمه أوّ الوجه الآخر ، لذا نراه مستدركا )2(» تشریحه تشریحًا نصوصیً

ل لعشاق همت بها، فمن وهج النار الحارق بعد تطایر الشرر،  إلى العاشق فینطق صراحة، أنا أوّ

الشاعر _ وهامت البشر...في العاصفات_إلى كي العشق الفاتن، لیختم البیت بكلمات مدویة 

راءة لهذا النص یداعبنا تارة بین الحب ویرمي بنا تارة أخرى في غیاهب التاریخ الموحش، فإنّ أيّ ق

فقد مزج الشاعر بین . لا یمكن أن تغض الطرف عن عامل الزمن التي غلبت على القصیدة

صوتین لغویین في المعنى العام لقصیدة الأوراسیة فهي هجین بین الحب للأنوثة وبین التاریخ 

                                                             
  .87ص عثمان لوصیف، شبق الیاسمین، مرجع سابق،  –) 1(
  .113ص ، 1999، 1ز الثقافي العربي، لبنان، طعبد االله الغذامي، المرك: القصیدة والنص المضاد –) 2(
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ه لیس م« : الثوري المجید فــ دًا التركیب الهجین الفني المقصود تركیب هجین معنوي، لكنّ ا مجرّ عنویً

  )1(. »بل معنوي اجتماعي مشخص . منطقیا كما في البلاغة

لقد بدأ نوع من الالتقاء بین مشاعر الشاعر والمدینة باستكشاف أبعاد أخرى لرؤیة ملامح 

الحیاة فیها، تدعوا إلى إمعان النظر في حقیقتها، إذ لا سبیل إلى الانفصال عنها، فهي عشقه 

ه قد ج ا له، فراح ینادیها ویناجیها وهوسه خاصة وأنّ فهو یعانقها رغم ما تجرعه  ".فاتنتي"علها مقامً

هیب"من عذابها، الذي وصفه بـ  ا " اللّ ا تعسفیً ر القمر، فهي مدینة عاشت زمنً وفي رحب الدخان تكوّ

وكابد أهله المشقة، وتشتّت أهله وعاشوا في رحابها من غربة بین أهلها وتشرد على أبوابها، برغم 

ا یمتد  كل ا خفیً ا روحیً ة دربً ته إلى هذه المدینة الأوراسیة، فإنّ ثمّ العقبات التي تقف في طریق محبّ

  .بینه وبینها فوق كل مظاهر المادیة فیواصل الشاعر في قصیدته

هیبعانقتها  ر القمر  وفي...ــفوق اللّ   .رحم الدخان تكوّ

هیبومشیت نحو     ومنحتهــــا قلبــــي وقافیتـــــي   .عرستأ اللّ

  .ویصبح بین أصابعي الوتر  یتململ الطوفان في رئتي

  هل جاءكم خبر؟: صماء؟ قلع    من كان یعلم أنّ فاتنتي

  شمس من الظلمات تعتصر؟    من كان یعلم أنّ طلعتها

  )2(.یوم القیامة حین ننصهر؟    من كان یعلم أنّ موعدنا

مثل بؤرة الدلالة ومحور إذ ی" عثمان لوصیف"وهكذا یخطى المكان بأهمیة خاصة في شعر 

ه مادیات ومعنویات،  التجربة الذي تدور حوله رؤى النص، فالشاعر یرید أن یطوف بالوجود كلّ

ا عن عالمه المفقود، لذا  ا بحثً بالانطلاق من مواقع _ في سبیل هذا الطوفان_یستعین مشاعر وأفكارً

                                                             
، 1988ط، سوریا، .یوسف حلاق، منشورات وزارة الثقافة السوریة، د: میخائیل باختین، تر: الكلمة في الروایة –) 1(

  .146ص 
  .68ص عثمان لوصیف، شبق الیاسمین، مرجع سابق،  –) 2(
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نة  ا یبتغي به الوصول إلمعیّ مً ا لوجدانه، وسلّ ى عالمه المنشود، ومن ثمة كانت یتخذ منها دفئً

التي یجسد بها الشاعر رؤیته ویصور من خلالها تجربته هي نضج مكوناته النفسیة، إذ ) المدینة(

لم یخلقها من عدم، بل هي رؤى أو عوالم قدیمة یستعیدها ویضرم في رمادها وهج جمراته الشعریة، 

إنّ « : خاصة به، وهذا یصدق مقولةفمشاعرنا قد تملص من شرنقة الواقع، وحاول تشكیل رؤیة 

ا من مدینة  الشاعر یصنع مدینته، ومدینته تعیش داخله، وعلى ذلك قد تتولد المدینة الموحشة شعریً

د المدینة الشعریة المتلألئة بالأضواء من مدینة  حافلة في الواقع، وعلى العكس من ذلك فقد تتولّ

  )1(. » انطفأت أضواؤها في واقع الحال

ة " وصیفل"ولعلّ  ل المدینة إلى ذات تبادله المشاعر والمحبّ كان بارعًا في ذلك حیث یحوّ

وجمیعها ...) عصماء، شمس، قمر،: (والعشق، فهذه البلدة قد أسرته وسحرته بجمالها فقال عنها

بل هي متوفرة في الأدب القدیم والوسیط، « : فهو یصورها في صورة امرأة. تدل البهاء والنضارة

الشاعر الحدیث أن تكون المدینة قائمة تنتسب إلى العصر الحدیث أو ممثلة لحضارة  ویستوي عند

  )2(. »قدیمة 

  :ثم یواصل قصیدته هذه فیقول

  .همرنفیض على الملكوت ی  مهجتها...من السیدات الضــاد

  )3(.فانجابت الظلمات والكدر  طلعـــت علـــى الدنیـــــا بهالتهـــــــــا

لنا الشاعر، فوصف مفاتن البدویة فهو یدرك جمالها الساحر، فوجهها  صورة حبیبته ینقلها

فیرسم الشاعر . كالشمس حین تزینها ابتسامتها فتسر الناظرین، وبعد التغزل بها یثني على عملها

المدینة في شكل فتاة أوراسیة وكیف واجهت المحتل الغاصب، وكیف صدته مساندة للرجل 

                                                             
  .68ص عثمان لوصیف، شبق الیاسمین، مرجع سابق،  –) 1(
  .123ص ، 1988، 13: محمد الربیعي، مجلة عالم الفكر، م: الشاعر والمدینة –) 2(
  .70ص عثمان لوصیف، شبق الیاسمین، مرجع سابق،  –) 3(
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ا من ویلات الحرب وداوت جریحًا وكم أغاثت الجزائري وقاسمته المر والحلو ، وكم آوت لاجئً

ة العربیة عامة أرقى نساء العرب ا، فهي في نظر الشاعر والأمّ ویرفع لها أسمى آیات . مستغیثً

  .المحبة والإخلاص

  :وصف الصیف بباتنة -

  الجغرافیا/ المدینة:  

یث قبیلته، ومن هذا منذ القدم، شدید التعلق بمكان ولادته حلقد كان الشاعر العربي 

المنطلق كان تمسك الشعراء بالبیئة التي عاشوا فیها، فهي مهد طفولتهم، ترسّم في حافظتهم 

ا الرجوع إلیها  ذكریاتهم البریئة والجمیلة، كبروا مع أقربائهم وازدادت معهم الحیاة ویحاول دومً

ن إلاّ فالبدو قود رحل دائمو التنقل لا« : ویؤسفهم الابتعاد والرحیل عنها  یقر لهم قرار في مكان معیّ

یحصرون تنقلهم في محیط محدود لا یخرجون عن نطاقه إلاّ في حالات قلیلة نادرة فكان هذا أنهم 

نا نراه یتمسّك بكل بقعة حل فیها، ویحن لكل دیار  المحیط هو وطنهم الذي یكنون له الشعور، فإنّ

، )1(» طلال دیاره ودیار أهله على أیامه السالفةأقام بین جنباتها ویبكي ویستبكي حینما یمر على أ

ویمكن أن نبحث في القصد بالموضوع أو جغرافیة المدینة فهي تلك الرقعة الأرضیة التي تحتلها 

  .التي تؤدیها المدینة، م حیث خصائص المكانویحدّد هذا العنصر طبیعة الوظیفة . المدینة

ه لتقییم أهمیة موقع مدینة ما العودة إلى تاریخ  ن، وتقدیر قیمته، فلا بدّ موبوجه عام، إنّ

  .إنشاء المدینة، والوقوف على ظروف البیئة المحلیة التي قامت علیها

ا،  ا من المدن یصعب تصور اختیارها حالیً دون أن نذكر تاریخها، ونقف على وذلك أنّ كثرً

ضع المدن، في مراحل اختیار أسباب هذه المواضع ولعلّ أبرز العوامل التي أدت إلى اختیار موا

                                                             
  .39ص محمد إبراهیم حور، : الحنین للوطن في الشعر العربي –) 1(
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ففي أحوال كثیرة یتجمع المجتمع المدني في موضوع . هو سهولة الدفاع عنها، المبكرة نشأتها

ن   :قصیدة وسماها بعنوان" عثمان لوصیف"خصّص شاعرنا . معیّ

  :الصیف في باتنة

  .لیس إلاّ الحجر

  .لیس إلاّ الصنوبر ینهض فوق الجبال

  .ویرضي جدائله للمطر

  .رلیس إلاّ القم

  .یتوضأ في زرقة اللیل

  .یودع عن السحر مث

  .تخطف العاشق. لیس إلاّ عیون المها

  )1(. الأبلها

حنینا لهذه المدینة وهو حنین یحمل على البساطة والعفویة " باتنة"الشاعر المصیف بولایة 

نا لا إنّ المكان الذي ینجذب نحو الخیال، لا یمكن أن یبقى مكا «: بقوله" باشلار"وهو ما عاناه 

ا وأبعادًا هندسیة وحسب، فهو مكان قد عاش فیه بشر لیس بشكل موضوعي فقط بل بكل ما  مبالیً

ه یكثف الوجود في الحدود تتّسم بالحمایة في مجال  نا ننجذب نحوه لأنّ في الخیال من تمیز، إنّ

  )2(. »الصور لا تكون العلاقات المتبادلة بین الخارج والألفة متوازیة 

رت الشاعر یحدثن ما تغیّ بین زمن لآخر من حیث ا عن مدینة نعرفها من وطننا الحبیب وربّ

ا، فیبدأ بكلمة لیس إلاّ ...العمران والمؤسساتوالطرقات ا طبیعیً ا فنیً ، یقدم مقطع القصیدة وصفً

                                                             
  .99ص عثمان لوصیف، دیوان شبق الیاسمین،  –) 1(
  .10ص ، 1974، 2باشلار، مؤسسة جامعة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، طقاستون : جمالیات المكان –) 2(
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ا ككتلة جغرافیة خالیة من البشر وزحمة السكان " باتنة"الحجر، فهو یعطینا طبوغرافیة لمدینة  قدیمً

رات، فهو یحكي عن نبات الصنوبر الذي خرج بین الصخور ونما بین الحجر الذي لا یصدر والعما

  .أيّ كلمة أو حركة، أصم، فیخرج شامخًا

ه سكون یسود المدینة، فلا ضجیج للسیارات، خاویة عن عروشها، فیقول لیس إلاّ  وكأنّ

  .القمر، فهو یربطنا بالمناظر الطبیعیة

وء والسكینة والتأمل، فالدلالات المعجمیة التي كتبها تنحصر طاقة مشحونة بالهدیبعث فینا 

ا، ...الحجر، الجبال، القمر، المطر، اللیل: في نسق واحد وهو الطبیعي ، فهو یحدث سردًا وصفیً

مدیة حضاریة كغیرها " باتنة"وما یلفت النظر هو أنّ العنوان یتنافى في كلمات القصیدة لأنّ مدینة 

نیة جغرافیة وتاریخیة واجتماعیة، یقطنها كم هائل من النساء، یعملون في عدّة من المدن باعتبارها ب

علامیة وغیرها، فقد توزعت مساحتها أماكن للعمل والسكن  نشاطات اقتصادیة منها وتجاریة وإ

ه نوعًا ما، أو  «: ، فالعیش في المدینة یقودنا إلى...وأماكن للترفیه والتسلیة تحدید تمثل عقلي مشوّ

فهي «: ، ویمكن الحدیث عن المدینة من وجهة الفضاء الحضاري لها»بالرمزیة نوعًا ما  مشحون

ر عن أسلوب حیاة مجتمعاتنا، وتروي ماضي هذه المجتمعات وتعلن  مسرح المغامرة البشریة، تعبّ

ا عن تحولاتها  أهمها أهمیة المكان وعناصره ، فالمدینة تمثل العدید من العناصر المتداخلة »مسبقً

العلاقات التي یقوم بها الفرد داخل هذا المكان، وهي تضم ثلاثة مستویات إدراكیة متباینة تتعلق و 

لق دراكیة مختلفة تتعتعاین المدینة من خلال ثلاث مستویات إ «: وبالتذكر والنظر والتثمین، 

نة مع عناصره الثلاث المذكورة سبالنظر والتذكر والتثمین،  ا یفرض وجود مسافة معیّ اممّ ، )1(»ابقً

  .وبهذا تتحول المدینة إلى خیال صوري، یتصوره القارئ كیفها یشاء

  

                                                             
  .29ص ، محمد داود، إنسانیات": الزلزال"ضاء القسنطیني في روایة لفالمدینة في الروایة الجزائریة، ا –) 1(
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 ":لي بلاد"وصف جمال الجزائر مع قصیدته  -

 الوطن والوطنیة/المدینة:  

اتنوع مفهوم الوطن في العصر الحدیث وأخذ  متعدّدة، فكریة وفلسفیة وحملت  مفاهیمً

ا للحقب الزمانیة المتولیةدلالات كثیرة في بنیتها وأبعادها الفلسفیة والث وفي سیاق الحدیث . قافیة وفقً

إنّ مفهومي  «: "نزار قباني"عن مفهوم الوطن في العصر الحدیث، یمكن حصر ذلك في تعریف 

السمفوني، من عندي كالبناء ...نتتآلف ورقة الشجرللوطن مفهوم تركیبي وبانورامي، وصورة الوط

ة المطر إلى سجادة صلاة أمي إلى الزمن المحفور على جبین أبي، ...ملایین الأشیاء ابتداء من حبّ

ومن هنا تعدّدت مفاهیم الوطن في ، )1(»من هذه الشرفة الواسعة أرى الوطن، احتضنه وأتوحد معه

الشعر العربي الحدیث، فأصبح التغني بالهویة الجدیدة واضح ومحدّد في العصر الحدیث؛ ویعود 

  .لعصر الحالي بصورة واضحة على غرار العصور القدیمةذلك للسمات الجدیدة التي حملها ا

ز، وقد ظهر مفهوم جدید  وقد ساهمت نشأة الدول المدنیة الحدیثة بما حملته من طابع ممیّ

ارتبط بأشعار المناسبات الوطنیة المحدّدة لهذه الدول، والبعض یرجع حتى للمكان الذي ترعرع فیه 

  .مهما بعد عن وطنه

ا، ومنذ أن ولد، وكتب علیه والوطن في الشعر ال ا كان أو عربیً قدیم أو الحدیث، غربیً

ل وسیلة یلجأ إلیها الشاعر العربي للتعبیر عن مشاعره سواء كانت فرحًا أو  الشعراء وهو یعد أوّ

ا أو یجسده في شكل امرأة ا أو حنینً ولهذا اعتبر مرآة تعكس لنا الحالة الاجتماعیة والسیاسیة . حزنً

ر مفهوم الوطن والفكریة وغیر  ها في مختلف المراحل والزمان، والمیزة فیه هو معرفتنا لمراحل تطوّ

نجد أنّ الوطنیة في تلك الفترة كانت تظهر من خلال في كل عصر، ولوعدنا للشعر الجاهلي 

غِم على الابتعاد عنها فهي الشعور  «: مشاعر الشوق والحنین عند الشّاعر للدیار القدیمة ولكن أُرْ

                                                             
  .196-195ص ، 1970قصتي مع الشعر، ریاض الرسیب للكتب والنشر، المملكة المتحدة، : نزار قباني –) 1(
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ا ویتضمن ما تحتویه نفس الشاعر أو الكاتب بحب ال ا أو نظمً ا نثرً وطن یعبر عنه في الأدب أحیانً

  )1(. »مقدار اخلاصه لوطنه، كما ینطوي على القارئ على المشاركة في هذا الشعور  نم

ف  الوطنیة هي أهم النزعات الاجتماعیة التي تربط  «: الوطنیة بقوله" مصطفى"وقد عرّ

، )2(»ماعات وتجعله یحبها ویفتخر بها، ویعمل من أجلها ویضحي في سبیلها الفرد البشري بالج

وتمثل ذلك في صورة الوطن المحمولة في القلب بما في ذلك من ذكریات ومواقف، والحنین الشدید 

إلیه ووصف عناصره وكل ما یمیّزه من صفات، وتعدّدت النماذج الشعریة في ذلك بكل ما امتازت 

  .وصف وحرفة في التصویر والتناص وغیر ذلك من الأسالیب الإبداعیةبه من سلاسة في ال

ز  : بإدراك مفهوم الوطن وأهمیته، تمثل ذلك على أكثر من صعید" عثمان لوصیف"لقد تمیّ

  :على صعید كثرة شعره الوطني كثرة بارزة وقد ظهر ذلك من خلال قصیدته

  لي بلاد

 .لي بلاد -

 .سماؤها في التراب -

 .السحابوشذاها یطیر فوق  -

 .كم تنشقت نقعها -

 ...ثم صلیت -

 .فكانت وكان ومض الشهاب -

 .وكم اشتقت نبعها -

 )3(...ثم غنیت -

                                                             
غة والأدب –) 1(   .392ص ، 1مجدي وهیبة، مكتبة لبنان، لبنان، ط: معجم المصطلحات العربیة في اللّ
  .99ص ، 1986عثمان لوصیف، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : دیوان شبق الیاسمین –) 2(
  .35ص المرجع نفسه،  –) 3(
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ن أهم مواقعه . ففي شعره لوحات كثیرة تتمتع بلغة واضحة وفاتنة تسجل ملامح الوطن وتبیّ

ه لوطنه، فم  تلك البلاد إذ لم یخبرنا باسمها ولكننا نفهمه م خطابه الذي یظهر من خلاله مدى حبّ

على أنّ مجرد مكان سكني، " الوطن"یتجاوز فهم " عثمان لوصیف"الواضح أنّ الوعي الذي امتلكه 

أنّ العلاقة التي تربطه بالوطن هي علاقة مصیریة، ووجودیة، فعندما وصفها ویظهر هذا الشعر 

شدید د في شعره لیصبح جسدًا قال تنشقت نقعها، ثم صلیت، فصورة المدینة هنا هي الوطن المجسّ 

ها صورة الوطن  الشاعر لینسج أحلامه المستقبلیة، فهذه المحمول في قلب القرب للخیال الشعري، إنّ

وقد لجأ الشاعر إلى إثارة بواعث الانتماء الوطني، . القصیدة محملة بمشاعر العشق لمدینته ووطنه

ن أنّ العلاقة بالوطن هي علاقة مصیریة، تؤكد أهمیة الر  ابطة بین أبناء الشعب لیوطد العلاقة ویبیّ

ا لنا هذه الرابطة الحمیمیة التي "لي بلاد" المدهشالواحد، وقد برز ذلك على عنوان القصیدة  نً ، مبیّ

تظهر في الترابط الوطني بانتماء أبنائه إلى أصل واحد، ولغة واحدة، فهو دائم الاشتیاق لها ویتغنى 

  .بجمالها وأمجادها
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صورة المدینة وجمالیتها في «: هذا، المعنون بــ االله وتوفیقه، تمكنا من إتمام بحثنا بفضل

  .شبق الیاسمینشعر عثمان لوصیف أنموذجا 

والتمسنا المطلوب فیه وألممنا بمعظم أهم ما یتعلق به،  بذلك أن نكون قد أبرزنا رجوون

  .بأهم تفاصیله جوانبه، وأحطنا

البحثي، الذي یعتبر بمثابة  لة الأخیرة التي انتهى إلیها جهدناهذا، المرح ناتعدّ خاتمة بحث

  :الیها من خلاله على النحو الاتي یمكن أن نلخص النتائج التي وصلناغیض من فیض، و 

المدینة مكان مركب من أمكنة متعددة، وفضاءات واسعة، وعلاقات متشابكة، لجأ الیها  -

، وبحثا عن علاقات جدیدة، ...المرضالشعراء هربا من قسوة الریف، الفقر، الجهل، 

ومنافع حیاتیة، ولا یمكن إدراك المدینة الا بالانغماس في عالمها المركزي والهامشي، 

 .والانخراط في حیاتها ویومیاتها

 مزي وفي فترات متقاربة، لهواجسلقد تجلت المدینة في الشعر الجزائري المعاصر بشكل ر  -

والیأس الذي كان یعاني  للإحباطجتماعیة والسیاسیة، نظرا الشاعر وعذاباته النفسیة أولا والا

منه الشاعر، خاصة في ظل الظروف التي عاشتها الجزائر اما في فترة السبعینات أو 

 .الثمانینات أو التسعینات

یعد المكان من بین أهم العاصر التي أدرجت في بناء النص الشعري، فحاول الشاعر من  -

سیما أنه قد أخذ أبعادا شتى في النص الشعري الجزائري خلاله الإضافة الجمالیة، لا

المعاصر منها نفسیة، اجتماعیة، سیاسیة، تاریخیة، مما دل على الارتفاع بالمكان من حیز 

جغرافي ضیق، الى حیز لغوي ینبض بالحركة والحیاة، اذ أن الشاعر قد تفاعل معه 

 .إنسانیا، وحملها همه وثقافته، ورؤیته
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الأماكن الحمیمیة المحببة لدیه كركیزة أساسیة تصله  "عثمان لوصیف"عر لقد جعل الشا -

 .بماضیه وذكریاته، حیث یحتفي به احتفاء كبیرا یعكس مدى صدقه وشوقه وحنینه الیه

تعددت حقولها الدلالیة من حیث  "عثمان لوصیف"غة الفنیة التي وظفها الشاعر اللّ  -

بغیة . ت أمر في غایة الأهمیة للتعرف على الشاعرالمفاهیم، والقدرة على ابراز تلك الدلالا

 .بمختلف العناصر الشعریة في النص" المدینة"الكشف عن علاقة المكان 

یتخذ فیه المرأة بكل  "عثمان لوصیف"بروز الصوت العالي للحس الانثوي في شعر  -

 .به في وصف مدینته یرتكز _رمزا_مواصفاتها الأنثویة 

ا "لوصیف نعثما"لقد كان وصف الشاعر  - بسیطا، استطاع من  للمدن الجزائریة وصفا عفویً

 .خلاله أن یبین جمال الجزائر، من خلال اعتماده في شعره على الصور الواضحة

على ابراز قیمة المدینة في شعره والوقوف  "عثمان لوصیف"لم یقتصر الشاعر الجزائري  -

ه ویظهر ذلك في رؤیته عند أهمیتها في حیاته، بل كانت موضوعا للتأمل بالنسبة ل

 .الخاصة للمكان

في ةالمطروح صیاغة عناصر الإجابة عن الإشكالیاتفي  ناقد وفقناأن نأملي الأخیر وف

الأستاذ المشرف  صوبالأخالمناقشة أن ینال هذا البحث رضا أعضاء اللجنة  نأملالمذكرة،كما هذه 

الباب في  ناكون قد فتحنأن  تمنىنهذا البحث، و في ناجل تصویبأمن  هما بذل على كل أشكرهذیال

  .به نالبروز أبحاث أخرى تكمل وتنیر ما قممجال هذا ال
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